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.متعاديانبل،فحسبمتنافرينلميسافهما1لمخيال،عدو1لمتحك!

1لوجود.من1جهلإخربالآخريدفعأحدهما

وتخيل.1لمخوف"!1طرد1لكلية،1لم!قعيةفتى!ول؟*،"،ديمدعقال

Davidوينبيرغردايفيديعزف Weinberger،الطيبالصديق

"قطع:بقولهالإنترنتشبكةCluetrinكلوترينتأليففيوالشريك

الفصلوهذا."رخوةبصورةببعضبعضهاؤصلكثيرةصغيرة

منكسنةهنا،السماءمنقطعة؟محلولةغيرأحجية:كذلكسيكون

أكبر.قطعةمنجزءأيضأالقطعةوهذه.ضطقلوجهوربما،سحاب

إرساءكيفيةحولحكاية.الأحاديثتطلقحكاياتحولحكايةإنها

قواعد،أحيانأ،التجارةترسيوكيف،التجارةقواعدالأحاديث

الأحاديث.
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.وهناكهناستقفزبل،مستقيمخطفيتسيرلنالحكايةولكن

العملحولكتابةمنليسولكن،إبداعيعملأيمنهذانتوقعإننا

واضحةنقطةمنتنتقل،رصيننظامفيتسيرأنينبغيالتيالتجاري

يعتمدالتجاريالعملأصبح،حالأيعلى.أخرىواضحةنقطةإلى

منذ،والتحليلالتوضيحعلىاعتمادهمنأكثرالسرديةالحكايةعلى

تعدلمذاتهاوالحكايةالتعقيد،عاليالإنترنتشبكةنظاممنطقظهور

حينأتديرك.شاذةانعطافاتتنعطففهي.بهاالتنبؤويمكنمباشرة

قدأنكتظنعندماوبعدئذ،.قليلأوتتركك.عليكتستديروحينأ

جديد.منأمامكانفتحقدالطريقترى،مغلقةنهايةإلىوصلت

غريبة.جذبعواملفالحكايات.كثافةالحبكةتزداد

إطلاقآ.التسويقفييبحثلا،الأمرواقعفيغونزو،تسويق

.4Psادحولالذاكرةكفاقديدمدمالذيالنوعذلكليسالأقلعلى

شبكةجاءتأنفمنذ.والترويج،والسعر،والمكان،الإنتاج

الصفرهوالصحيحالمكانوأصبح،أهميةللمكانيعدلم،الإنترنت

أبدأتتحدثألأهوالأولالترويجقانونوأصبح،الأحيانغالبفي

إقناعهو،ذلكمنبدلآ،التسويقيكونأنينبغيربما.المنتجعن

جعلأيالإبداعيالعملهدفهوكماتمامآ،إليكيصغواأنالناس

إذاولكن.غريبةفكرة.م..هـ.،راغبينجحودهميؤجلونالقراء

الخطأالكلمةتكون"تسويق"كلمةفإن،المسألةهيتلككانت

ليسفيئمفهوم-غونزو"تسويقأسميهولهذا.البرنامجعنللتعبير
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والأقوالوالخرافاتوالأساطيربالحكاياتومحشومقلوب،ودودأ

.وحكاياتقصص:مباشروخيال،المأثورة

كنسثقدأكونفإني،منتجيعنإليكبالتحدثبدأتماإذا

فيتحملقوعيناك.أقولبمامهتمأل!ستفأنت.البوابةخارجنفسي

ولوحتى،الأيامهذهالإصغاءعلىإجباركأستطيعولاالخلاء

ثانية.كلوتغريكإليكتومئالإنترنتحلقاتمنباجيليونبثلاثين

ولوحتىالإصغاءإلىجذبكأستطيعالتيالطريقةهيتلكوليست

إلىمشدودينوالعامة،دولارباجيليونثلاثينالإعلانميزانيةكانت

الكتليالإنتاجمنخاصةحالةالجماهيريالتسويق.الإنترنتشاشة

كانت.واسعنطاقعلىمنتجةتجاريةرسائلالمنتجفيهئجذالذي

دائرةأوسعإلىتتوجه،الإذاعيالإعلانذروةقبلفيما،الرسائلهذه

تتمتعولا.أحدإيذاءتستطيعلاوبالتالي.المشاهدينمنممكنة

مناسبقياسذاتتكونأنينبغيكان.منفردةحقيقيةبشخصية

هذاانتشرلقد.مرحةتكونألأويفضل،عطرة،رقيقة،للجميع

الأفرادحتىنشرهبحيثجدأالغريبةاللهجةذوالتواصليالأسلوب

فيبعضأبعضهميشكرونشخصإلىشخصمنموجهةرسائلفي

أحدثالتيالهامةالأمورتلكإلىأولوهالذيالاهتمامعلىمقدمتها

الأعمالمنالكثيرزالما.المتكررةمراسلاتهمفيمتبادلةاهتمامات

.هذهبالطريقةوينصرفيفكرالتجارية

أحاديثإلىوتحولتثانيةالأسواقفتحتالإنترنتوبدخول

هوالناستجذبالتيالأحاديثوأفضل.حرحديث،مقيدةغير
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للأحاديث،ليسكما،للحكاياتليس.الحكاياتعلىيقومالذي

ليس.وتستكشف،أهدافهاتطؤ!إنها."2أهدافأي،ثابتةأهداف

فإن،الإذاعةعنمصغرةصورةالإعلانكانفإذا.بمهقةبياناتلها

الإنترنت.لشبكةالأساسيةالشخصيةتجسدالحكاية

1لمفتوح1لممصدريقتسو

جرسيرن.قلقتقريبأ،منهكوأنا،9991سنةربيعهوالوقت

Steveلارسنستيفإنه،هاتفي Larsenرئيسنائبحينذاككانالذي

Netييرسبشنزشبكةفيالتسويق Perceptions.4991سنةمنذعرفته

ميكليرميديافيكنتوعندماProdigyبروديجيفيكانعندما

Mecklermediaالتجارةبئعرفغداماسرعانمفهومآأستكشف"

يركزالإنترنتعلىموقعبجمعالآنيفكرإنهلييقول."الإلكترونية

فيجيب.ذلكيعنيماذاسؤالهمنليبدلاوكان.التشخيصعلى

،إذن،إنه.أوه.بسرعةالمعنىتلتقطسوف،تقلقلالارسن

نبحثكنا،حالأي"على.حسنتوقيت،غريبأمرعنيتحدث

لناقالنفسهالوقتوفي،الأمرهذافيمساعدتنايستطيععمن

؟".مهتمأنتهلتفكر؟فبم(.معتوهمهمةهذه!!)هاي:كثيرون

لموقعتحريررئيسأصبحتأنالنتيجةوكانت

Personalization. comشبكةوكانت.سنتينلمدةNet Perceptions

)2(
بالتجاربوستيفشرعتبأنالمشروعبدأوهكذا.زبوني

Ericريموندإريكبهاأوحىفكرةمستخدمين Raymondمبادرةرئيس
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Openالمفتوحالمصدر Source Initiative.فيالإنترنتصفحةتوضح

.opensource"موقع org«برنامجعلىينطبقوهوالرئيسيالمفهوم

الكومبيوتر.

جدأ.بسيطةالمفتوحالمصدروراءالكامنةالأساسيةالفكرة

وتعديلهتوزيعههـاعادةالمصدررمزقراءةالمبرمجونيستطيععندما

يتطور.البرنامجهذافإن،كومبيوتريبرنامجمنجزءأجلمن

هائلةبسرعةهذاويجري.عللهويصلحون،ويكيفونه،الناسيحسنه

لقد.بطيئةبخطواتالتقليديةالبرامجتطورألفقنيستغرببحيث

السريعةالتطورعمليةأنالمفتوحالمصدرمجتمعفي،نحنتعلمنا

يرىلاالتيالمغلقةالتقليديةالنماذجمنأفضلبرامجتوئدهذه

غيرهميظلحينفي،المبرمجينمنقليلةقلةسوىفيهاالمصدر

البيتات)3(.منصماءزمرةلاستخداممضطرأ

قائلأ:كتباح+هظ.+أ!3،ءداموقعفيالبيانريموندوقععندما

المصدرحركةتعدكماوالاتصالاتللتسويقبالنسبةالكلوترين"يعد

مشوشأ،فوضويأ،،الكومبيوتريةالبرامجلتطوربالنسبةالمفتوح

.(1حكمةوكأنهبهيؤخذوالذيالمقدرالهراءمنبكثيروأقوى،وقحأ

الأمرأخذتلوسيحدثماذاولكن!مخيفةخدعةمنلهايا

"تسويقمثلشيءهناكيكونأنالممكنمنكانفهل؟جديةبصورة

نإ.سخيفة،ظاهرهاحيثمن،الفكرةتبا-و"؟المفتوحالمصدر

مجانيلتشغيلنظامهوالمفتوحالمصدرلحركةالمقبولالنموذج

يستقطر،واسعنطاقعلىموزعأتعاونيأتطورهاكانالتيأ،،6ا*يا
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مركزيةنقطةأيمنواضحتوجهدونالقمةإلىالقاعدةمنأفكارأ

عبريداروالذيالفمركز،التنافسي-التسويقيكونفكيف.بؤرية

لذلك؟مماثلآالقاعدةإلىالقمةمنأوامرسلسلة

ازداد،أكثرالمفتوحالمصدرتسويقعنوستيفتحدثتكلما

يأالبدايةفيحالرنافقد.نعتقدهمامعيتفقالنموذجهذاأنتيقنأ

.Personalizationموقععلىللمنتجاتالترويجأشكالمنشكل com

،ضدهأومعهسواءالموضوعفيالتحدثيريدمنلكلمنبرأوأقمنا

قررناثم.مكروهالتشخيصإنقالتكثيرةمقالاتنشرناإنناحتى

Netمنافسيدعوة Perceptionsإلينا.للانضمام

مانيفستوكلوتيرنلكتابسابقةمسوذةعلىستيفاطلعلقد

تبدأفكيف،محادثاتالأسواقكانت"إذا؟سؤالعنبالإجابةواهتم

نجاحأنمعآشعرنا"؟وتعززهعليهوتحافظالحديثمنالنوعذلك

الناسعدد-المصادروتنوعالمضمونبنوعيةيقاسأنيجبالموقع

يوئدهاالتيالبيعبمبادراتيقاسأنمنبدلأ-وتنوعهمالمشاركين

الموقع.

.بصددهنحنمايوضحعمودأستيفكتب،الموقعأقلععندما

من"الشقي"الولداسمعلىحصلتأوكيفلقائناحكايةفروى

Estherإيستردايسون Dyson.نأأعلم"كنت:إخباريبتعليقتابعثم

Netعنالانفصالسيعرضhrisكريس Perceptionsالضرورية

الجودةعاليةمعلوماتذيمشروعكمصدرمقبولةبوصفهاللموقع
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علاقاتآلةعنصادرةدعايةمجردوليست،هامموضوعحول

عامة".

غريبمفهومذلكأليس؟للشرعيةمسبقلازمشرطالفصلهل

توضيعيجعلأنمنبالتأكيدأغربليسمترفهأ؟التسويقفتىلجعل

".الشقي"الولدنفسهيسميشخصيديبينالمركزيالشركةسوق

للموقعمقالاتكثيرونأناسكتبإذ.خياليةكانتالاستجابةأنبيد

معظمهم-زائر000,01نحواشترك.ذلك(يكنلموهكذا)مجانأ،

بإصدارها.بدأتالتيالإخباريةالرسالةفي-كبرىشركاتمن

وكانت.الحيوالحوارالواقعيبالبحثيزدحمالمنبربدأماوسرعان

موقعوحصلوفيرةالأخرىالصفحاتمنالاتصالحلقات

Personalization. comجيسيأحاطفقد.عظيمةتقريظيةمقالاتعلى

Jesseبيرست BerstمنZDnet' s Anchor Deskموقعهفيالمشتركين

الرغم"على:لهمقائلآبموقعناعلمآمليونينعنعددهميزيدوالذين

ذكيةتعليقاتعلىيحتويفإنه،تشخيصباعةيرعاهالموقعأنمن

كما.((واستخداماتهوسلبياتهالتشخيصإيجابياتعنقيمةومعلومات

USAصحيفةاستشهدت Todayتحولتفكرةبنواةيتعلقمافيبي

محررلوككريستوفريقول.يديكبينالذيالكتابإلىبعدفيما

Personalization. com:ظهورقبل،الإذاعةعصرفيشيءكل"كان

إلىالسوقيقسمونفالديمغرافيون.الخارجإلىموجهأ،الإنترنت

ماأفا،لإعلاناتهمالأنسبالهدفهومنليرواومربعاتشرائح

ميكروأسواقإنها؟تمامأذلكعكسفهوالإنترنتعلىالآنيجري

")4(.مكانلامنتبرز
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Rageبويريج.بأكملهثاقبأوتبصرأعميقأتعليقأيكنلمأنهبيد

Boyوالآخرالحينبينيتدخل،الإنترنتيةالثانيةالنفسيةأنايهوالذي

قمةمؤتمرأولعنالإعلانولدى.محددةبصورةالحديثفي

فرانسيسكو،سانفيا999سنةمننوفمبرفيعقدوالذيللتشخيص

Rageنجح Boyلخطيالنهائيبالطرفوالتحكمساقيهقيودتحطيمفي

:الإخباريالتشخيصنظامفيالمشتركينآلافإلىوكتب

اسمع!

المشهورين(الصناعيينبالناطقينقائمةهذاأيلي

!خبره

(الشهرةفيمتساويةلشركاتابتهالهذاأيلي

Net.التسويقرئيسنائب.لارسنستيف. Perceptions

حقأ.سيئةفكاهاتوترويمتواصلةرتيبةبصورةتدندن

.Personalizationمحرر،لوككريستوفر. comمحصور(

(.الشخصيةلحمايتكالخيزرانمنقفصفيبأمان

أنظر!

...العظيمبعلالإلهإلىبهنضخيعذراءألف

هذامندقائقغضونفيالتنفيذيينالمسؤولينأحدليهتف

كان"،كهذهإخباريةعملرسالةقطأر"ئم:وقال،الشبكةمقاطعأ

"نحن:لهفقلت.جادأأكونأنفحاولت.عليهواضحأالارتباك

المئاتفعلكماحالأيعلىسجلولكنه".لنخدمفقطنعيش

نجاحأوكان.مبكرأالمؤتمرفيالاشتراكبطاقاتنفدتاغد.غيره
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الموخههيالإخباريةالرسالةوكانت.التوقعاتكليفوقفقطخئزيأ

الصحفيةالمؤتمراتعنناهيك،الأمرلدفعاستخدمناهالذيالوحيد

غريبأمرحدثفهل.لهاقيمةلا،الأساسفي،كانتالتي

قلبتلقد!!يوب؟أخرىخططبرسمالعالمانشغالأثناءللتسويق

فعندما.ظاهرهباطنهوجعلت،عقبعلىرأسأالعالمالإنترنتشبكة

ماخيرعلىتعملالسيئةالممارساتفإن،نموذجأالتناقضيصبح

.يرام

فقطرولأندروك

Theكتابفيأتحدث Cluetrain Manifestoالقديم،السوقعن

مكانأكان.الحضارةحولهبرزتالذيالاجتماعيالمحورذلك

سنة،عشريننحووقبل.والأغانيوالكلام،بالضجيجمفعمأمربكأ،

كيثمعمقابلةطوكيوفيللصحفكشكأماموقوفيأثناءقرأت

Keithريتشاردز Richardsإخ؟ل!جاكرومايكنفسهرأىإنهفيهاقال

aggerالعصرمنومنشدينقدماءمحلميينشعراءسلالةمنمنحدرينا

معو"التعاطف"تنزف"دعهاأمامنفسيأجدمنوبدلآ.)5(الوسيط

فيالشعبيينالشعراءموسيقييأمامفجأةنفسيوجدت"الشيطان

أبعدوحتىHomerوهومرBeowulfبيوولفمثل،عشرالثانيالقرن

العظامقرقعةأنغامعلىيغنونكانواالذينالمنشدينإلىذلكمن

الحجريةالعصورفيالمخيمنارحولالجلديةوالطبولوالخشخشة

الحديثة.

كانإذ.راديكاليةتأطيرإعادةلحظةليبالنسبةاللحظةهذهكانت
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كونهعنيتحدث،الفظالروكراقص،المستعملةالسلعبائعهنا

كإنسانبهدفهتربطهبدورهاوالتيموثوقةبشريةبسلالةمرتبطأ

لمريتشاردزأنتبينوفجأة.بسوقهتربطه،أكثروبدقة.وبمشاهديه

يعيدكانبل.الشهرةوكسبالمالجمععلىيتكالبلندنيأبغيأيكن

السنينآلافمنذالأوليالتناسلصعيدعلىالناسوخدطقستفعيل

ولدى.وقويةجاهلةالناسمنالطائفةتلككانتمهما،وتجسيده

كلهانظرتيتفحثحتىمجانأباليديوزعكانالذيتعليقهقراءتي

كذلك.التسويقوبشأن،الشعبيةالموسيقىبشأن

علىينادونالذينللباعةثغراتمجردالقديمالسوقميراثهل

B-نوعمنتجاريمهرجانفيبضاعتهم movieشعرهناككانهلأم؟

أعمق؟ماحكايةالأياممنيومفيكانهل؟السوقلهذاأساسأ

ولسوء.الصفاتببعضالحكاياتسردمهنةمعيشتركفالإعلان

وليسالزبائنلإرضاءالقصصيةالإعلاناتحكاياتابتكرت،الحظ

يستطيعلاإذ.عقبعلىرأسأمقلوبأمرذلك.المشاهدينلإرضاء

وليست،المدركينالحقيقيينالمشاهدينسوىالحكايةقيمةتقدير

إذاعمااليومالإعلانوكالةتسألأنمنوبدلآ."البؤرية"المجموعة

بيعإلىالإعلانأدىهلالزبونتسألفإنها،مؤثرةالحكايةكانت

المنتج.

الجودةمتوسطمنتجبيعالمحتملفمن،متطفلةالإذاعةأنبما

منأخرىطريقةوهي،التافهةالحكاياتمنالنموذجهذابموجب

إذاعة.الإنترنتليس،ذلكومع.الإعلانعنالتعبيرطرق
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الإنترنت،شبكةعلىإربأإربأتتحطمماسرعانالإذاعيةفالافتراضات

بشأنالعاليةالقيمةإعلانبأمكنةالمتعلقةالافتراضاتتلكخصوصأ

فإنالإنترنتعلىالحكايةأطلقتفإذا.والتلاعبالاقتحاميالتطفل

.يشتريأحدفلاأحد،يصنيلمفإن.تنتهيالحكاية

المالمنكبيرأمبلغأوأنفق.جامحأغرامأبالكتبمغرمإنني

فمن.معهالتعايشوتعلمت،الغصابمننوعإنه.عليهاللحصول

.Amazonأمازونموقع؟سيئةبصورةالغنيمةهذهكلعلىيحصل

والإعلاناتالرئيسيةالإعلاناتيوجهالموقعهذالأنليسبالتأكيد،

الحكاياتوجودبسببولكن،شخصيأإليئالخنزيرلحمعن

وأي؟حكايات"أي،أتسألهه؟.الموقعذلكفيوالأحاديث

طرحتستطيعلابحيثجدأالسنفيكبيرآتكونربما؟"أحاديث

ا+م"ابوترهاريصفحاتإلىفاذهب.يحدثمالترىافتراضاتك

Potter.ببطء،بعضإلىبعضهميتحدثونالعالمأطفالتذألقد

ربما.لهميشرحأنلأحدينبغيلا.يفهمونإنهم.متقطعةوبصورة

الكتبBordersوبوردرز،NobleونوبلBarnesبارنزلدىيكون

جذابأليس.وجذابثريسياقفيبعديغرسوهالمولكنهمنفسها،

ساحرةمصلحةهيئةعلىجذاببل،الخارجيالشكلحيثمن

مانادرأ،فقطبالمنتجاتقوائمتحويالتيالكاتالوغاتأفا.موقظة

يكونالآخرينالناسمنالتفاعلأنحينفيالتأثير،ذلكلهايكون

التأثير.ذلكله

لبيعناأحيانأتسعىالشركاتفإن،وسيلةبغيرأوجديدةبوسيلة
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ولكن.تفعلهأنمنهانتوقعماوذلك.تفعلهماذلك.منتجاتها

تعدلمالمهمةهذهأنرغم،الناسانتباهلفتمجردتعدلمالمسألة

هذهمنانطلاقأ.الطيبةنواياهمتشجعأنهيالمسألةبل.حاسمة

توطدأندونكبيرةسوقحصةتحقيقالشركاتتستطيعلا،النقطة

أنصاعأنينبغيفهل."العقلية"المشاركةبتعرفمحيرةصفة

أقبلأنينبغيفهل؟الثمالةحتىسبرايتزجاجةوأشربلعطشي

لا.ثمومنولا،لا،.حليبأتناولتلويهمنيفهل؟البيبسيتحدي

وبينبينيتحالفإقامةماشركةعرضتماإذاكثيرأأهتمولكني

أذواقولديهم،أفكركمايفكرونالذينالمهتمينمنمجموعة

منوبينبينيعلاقةإقامةأي،لديكالتيمتممةواهتمامات

وبينبيني،ذلكمنالأفضلأو.معرفتهأريدبماإخبارييستطيعودن

النظر،وبعد،الخبراتومشاركة،الحكاياتروايةيجيدونمن

يجريكثيرةأمكنةالإنترنتشبكةعلىهنالك.الجديدةوالمنظورات

البريدبعناوينأوبالمواقعقوائممعظمهاولكن.التبادلهذامثلفيها

معرضونموهوبونأفرادأوجدهاشخصيةمواقعأو،الإلكتروني

.للهجوم

بالتفاهمولوحتىشيءأيتقدمالتيتلكالشركاتمنقليلةقلة

AOLjوا"شامثلالدردشةمنكبيرةخلائطهنالكئعد.عن Yahoo

تعدإذ.العصارةوليس،الأنبوبأوالأدواتسوىتقدملاولكنها

والوصولللرسائلمرورحركةمجردالمواقعلهذهبالنسبةالحكايات

كالسياراتأخرىأشياءتبيعشركاتشأنهوفما.الصفحاتإلى
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منهاتأتيأنيفترضالتيالمواقعإنها؟طاقةأدواتأووالأحذية

أعمىأكونربما.الإلكترونيةالتجارةمنالدولاراتتريليونات

الإنترنت.منمشتركةبمواقعيتعلقونأناسأأرىلاولكني.فتفوتني

تجنيبحيثالموادمنمزيدشراءسوىالمرءيفعلهماهناكفليس

لسيرجيوشكرأمثير!أمرذلك!!إلهييا.المالمنمزيدأالشركة

Sergio.

التحدثألفناحيث،الإنترنتيةالأسواقاهتمامالشركاتولتلفت

فإنها،مسبوقةولامبتكرةغيربأصواتالبعضبعضنابينمافي

البشرية""المصالححكاياتوليس.إنسانيةحكاياتلسردبحاجة

دعمأبشغفالشركاتتعززهاوالتي،بالعواطفوالمفعمةالزائفة

بفئةالتشبثعننجمتحكاياتولكنها،الملغزةالأصنافلصوفية

وبعبارة.حلهاإلىالخدماتأوالمنتجاتتسعىالتيالإشكالاتمن

أصيلتفاهمعلىمبنيةحكاياتترويأنمنللشركاتبدلا،أخرى

إلىالشركاتتحتاج،حالأيعلى.مقصودتوجيهسوءعلىوليس

يحققوالم(("منتجوهو،بشريةحكاياتترويلكيالبشريالعنصر

إنهابل.الخامالمادةامتلاكهاعدمالسببوليس.كبيرأنجاحأفيه

آليةبشريةأشكالإلىباستمرارتتحولولكنها.جيدبمخزونتبدأ

Tickleدمىمثلأصواتأتطلق Me Elmo.

1لمتسويقي1لمنصرقضرإلى1لعودة

حيث،التكنولوجياميدانفي.وأرقامحقائقكلهاالأمورتصبح

وتسير،الكبرىالتجاريةوالأعمالالكبرىللعلومالطبيعيغيرالنتاج
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ذاتاستيقظت.فيهاللعاطفةمجاللابموضوعيةأيضأكلهاالأمور

!امؤتمرفيكنت.الأمرلأقفبحسنأ،ياه؟:لنفسيوقلتيوم

جميعوكانت.(الاصطناعيالإخصابوليس،الاصطناعي)الذكاء

يناقشونوكانوا.الطبيعيةاللغةمعالجةتناقشالأكاديميالبحثنماذج

العلميةشهاداتهممعورثوهالهمشخصيفلكاللغةوكأنالأمر

وأتذكر.غضبتأنيوأتذكر.العلميالنظامفيالرسميةوعضويتهم

Lascauxلاسكوكسفيالكهوفتزينالتيبالرسومأفكركنتأني

الآثارأشكالىمنشكلآبوصفهاوبالمعاجم،Altamiraوألتاميرا

الأوروبية-الهنديةاللغاتفيالألفاظأصولدراسةوبعلم،اللغوية

04 -European+كانواالذينأولئكإلىآسيا،سهوبإلىتعودوالتيا

مطابقأكلامأويبتكرون،سروجأيمنعاريةجيادعلىيقاتلون

لأصواتوالمطابقة،وبلطاتهمسيوفهمعنتصدرالتيللأصوات

هؤلاء،أنفسهمهؤلاءيظنمن،وفكرت.الليلوأصوات،الحب

اقتراحاتمنيقدمونهبماالفلسفةفيالدكتوراهحملةمنالمغرورون

أعد.ولمخرجت.؟واهيةوبراهينضعيفة

أيضأولكنيلماهيتها،ولا،فعلهتستطيعلماليس،اللغةأحب

التسويقإلىانتهيتذلكومع.اللغةمجالفيوافراطبعنادعامل

وسيلةهناككانتإننفسيأسألكثيرةسنواتوقضيتالتقنيةعالي

هناكهل.التسويقفيوعملياللغةفياهتماميبينبموجبهاأوفق

المرءيخجلوالتيجدأ،الغبيةالأسئلةمنواحدهذا؟خفيةرابطة

اللغة،...يتز،م.."هـ..نفسهعلىطرحهماإذانفسهمن
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!!دوه.المصباحانطفأثم"...:التسويق،اللغة...التسويق

شركةأيتاريخمفصلبعيد،باحتمالولو،يكونأنيمكنهل

وكيفية،بهمنشغلةكلهوقتهاوتقضيبهتهتمماهووبؤرتهاواتجاهها

ماهوتملكهأنيمكنماكلوأن...خارجهاللعالمرفدهافهم

وعرض،والتوضيع،والصنف،والقيادة،الإدارةمثلبأموريتصل

تريد!!مرتيندوه؟رنانةطنانةكلماتمنذلكشابهوماالقيمة

،ويريدون.المنتج:هوواحد،شيءحولفقطتتكلمأنالشركات

وإذا!!المنتجهذااشتير:هو،فقطواحدأشيئأيقولواأن،الغالبفي

.البليدةالمحادثةجحيمإلىيدفعهذافإنأحاديثالأسواقكانت

ليفيتثيودوركتب؟خياليغيرالمشتركالشركاتكلاميكونيتم

Theodore Levittيأتي:ما"،التسويقيالنظر"قصركتابفي

الحديد(السككأطرقأجلهمنحددتالذيالسبب"كان

السككقبلمنموجهةكانتأنهاهوخاطئةبصورةصناعتها

النقل.عمليةقبلمنوليسذاتها،الحديد

منشيءبلالفرصةليسالحديد،السككإليهتفتقرماإن

مثلالهاويحتى.عظيمةتجعلهاالتيوالجرأةالإداريةالخيالية

Jackبارزونجاك Barzonعندماإليهتفتقرمايرىأنيمكن

الماديةالمؤسساتأكثرأنأرىإذبالحزن!أشعر:يقول

الخزيإلىتنحدرالمنصرمالقرنفيتقدمآوالاجتماعية

الذيذاتهالشاملالخيالإلىافتقارهابسببالمعيب

.)6(أنشأها"
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الأمرعنيعبروالهاوي،الهاويإلىيلتفتليفيتأنهنانلاحظ

فحيث.والجرأةالخيالإلىالإشارةكذلكونلاحظ.صحيحةبصورة

والمبتدئينالهواةيكون،ومحللينبارعينالمختصونالمهنيونيكون

وكلما.يرونمماأكثرويهتمون،أكثربوضوحالرؤيةعلىأقدر

والعاطفةفالاهتمام.المجازفةفيرغبتهمازدادتالناسعنايةازدادت

مسؤولخياليبكلامالإيماءإلىتنزعكلهاوالغضبوالصجدمة

الانتباهفرضعلىوقدرة،حقيقيصوتالكلامهذاولمثل.جريء

لهذا؟مستعدأنتفهل،الحبفيمتجذرلأنه

وبهجةالمحترفغيرحبيمثلالإنترنتيةالأسواقعصرففي

سوقيةودينامية،الاقتصاديةالواقعيةمنحاسمأجديدأبعدأالهاوي

الإنترنتشبكاتفيالمحتشدونالناسعامةيحبلا.قويةجديدة

.للذاتوالخادعةالمعقدةالتسويقيةوخططهاالتجارة-منهموأنا-

يأ.السياقصياغةواعادةالتأطيربإعادةغونزوتسويقيتعلق

منظورمنتسويقهوغونزوتسويق:هذافتخيل.التخيلإعادة

هوبل.ضدناتحاكالأحابيلمنمجموعةليسفهو.السوق

يعدنفسهالوقتوفي.مابديللقاءنريدمالتحقيقأدواتمجموعة

نصدقكنالأننا،حسنآ...لأن...الكثيربالشيءالتجاريالعمل

مايعرفأنيريدإنهيقولعندماالتجاريالعملالسنينتلككلطيلة

العملمننريدهماكل،كمبتدئينبنايتعلقماوفي.حقآنريد

بحالنا.يتركناأنالتجاري

عندماواضحإيجابيفأنا،بالفصاممصابأني،الحظولحسن
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عالمفيعيشيلقمةوأكسبكهذهنظروجهاتتبنيأحاول

شكلأأراه.للشركاتبالنسبةغونزوتسويققيمةأرىولهذا.الأعمال

بصورةالشركاتإليهتحتاجالذيالسوقعنالقويالدفاعأشكالمن

أخلادفييدورماتصورتستطيعلالأنهاإليهبحاجةإنها.ماسة

يقدمونها.التيالشفويةالخدماترغم،بهمالخاصةأسواقهم

"الفعل"يقولحيث-الخادعالفعلهذامنالسفليالجانبإن

لتلكأنجزهأنأستطيعماهو-أفهمهاكماالأشياءبشأنالحقيقة

تلكوليسأسواقهابهتفكرمامعرفةفيحقأالراغبةالشركات

سعيدألستإني.ذلكمعرفةفيراكبةأنهاتدعيالتيالشركات

يمنعنيإنه.جيدأيعدأعددتهالذيهذاالسوقتجزيءأنبيد.بذلك

الزبائن.أستغفلأنمن

ماوصففيساخرآإفراطأأنترنتيأ؟"موقفأ"حديثأذلكأتظن

مندهشأالتفكيرفيسنةأربعينقبلليفيتاستغرقلقد؟الحداثةبعد

بصورةيفضلالجمهورأنإلىتنتبهلمالسياراتصناعةأنكيف

مجيبأوكتب.الوقودفيالأكبرالوفرذاتالأصغرالسياراتواضحة

تبحثلمDetroitديترويتشركةأنهو)الجواب:التساؤلهذاعن

أفضلياتهافقطبحثتإنهابل.أبدأ،الزبائنحاجياتالأمرواقعفي

")7(.للزبائنتقديمهاقررتالتيالأنواعبينهي

لإنترنت1عبر1لححاياتسرد

علىالشركاتمساعدةإلى،التشخيصبتقنياتئعرفمايهدف
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لكيقولفعندما.يرونهاالتيوبالطريقة،أفضلبصورةزبائنهافهم

اشترواقدالكتابهذااشترواالذينالزبائن"إنأمازونموقع

المفلترةهذهالنتائجفإن،بالعناوينقائمةلكويدرج"...كذلك

ومع.واسعنطاقعلىمنتشرينلأفرادالجماعيةالمعرفةتمثلتعاونيآ

يعدالشركاتمعظمقبلمنمستخدمهوكماالتشخيصفإنذلك

بشرأ،بوصفهمالزبائنعنشيءأيمعرفةفبدونلفظيأ)!(.تناقضأ

وعرض،المتبادلالبيعفرصأتمتةسوىيفعللاالتشخيصفإن

تحب"هلصيغةمنتعقيدأأكثرصيغةوهي،للبيعالممتلكات

هيتلك!!ياه؟المقاليمنمزيدأيبيعهذافهلذلك؟"معالمقالي

جدآ.محدودةنظروجهة

الفلترةإن.جذريأاختلافأمختلفأأعلىموقعمنالمشهديبدو

أسواقحدودتلمسبفضلالقمةإلىالقاعدةمنتعملالتعاونية

إنهاأي،شخصيةواهتماماتأذواقعلىوالقائمةالناشئةالميكرو

ومناسبةأعظممقدرةهذه.المحتملةالإنترنتمجتمعاتتحددعمليآ

ومربعإتشرائحإلىالسكانيالتقسيممنالإنترنتيةالوسيلةإلىأكثر

ئمكنالتقنياتهذهمثل.الإذاعةبهتتميزوالذيالقمةقبلمن

"التسويقبمفهومالأقلعلى،كليةالتسويقإيقافمنالشركات

لاجتذابيستخدمأنفيمكنالتشخيصأفا.في"و"التسويقإلى"،

الميكروأسواقفيبينهممافيمترابطينكأعضاءأصيلينأفراد

)المعزب(..أمبهج"تشاؤمكقولكاللفظيالتناقض)!(
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يبدأإذ.نوعيأاختلافأمختلفةنتائجولنشهد،ذلكفلنفعل.الناشئة

.الحكاياتوسرد،الحديثأطرافوتجاذببالتكلمالناس

بوترهاريحولالمتذبذبةأمازونموقعأنواعجميعلنتذكر

Harry Potter.جي.يىالأولىالأربعةبوترهاريكتبحرضتلقد"

القراء،المراجعينمن)000,01(منأكثر.!.)"Rowlingرولنغ.ك

تقديرهاالمستحيلمن؟التجاريةالفائدةهيفما.يصدقلاعددوهو

منسنةبعدإلأالخامسالمجلديصدرلم.لغزفهذا،علميةبدقة

الآنفهوذلكومع-شهورتسعةبعدالأقلعلى-الكتابهذاتأليفي

متوفرهومماشيئأيستحقذلكفهل.أمازونموقعمبيعاتأفضل

ذلك.علىتراهنإنكباليد؟

مجتمعويقدر،المحادثاتهذهبتسهيلAmazonموقعيقوم

لشركةتقديرهمنبكثيرأكثرالموقعهذاذلكعنالناجمالمصالح

يعد.فاعليةليستوالكفاءة.كفاءةأكثر"رسائل"إليهمترسل

بسرعةالتحولإلىوينزعفملأ-الرائعمنتجك-أداتيعنالحديث

وجدالتيالإشكالاتعنالحديثأقا.أحمقوإدمانانفجارإلى

للإفادةوجدتالتيوالفرصالعقباتوعنحلها،أجلمنالمنتج

السوقيةالإشكالاتسياقعن،أخرىوبعبارة-عليهاالتغلبأومنها

بشأنهاحكمأيصدرونلماذايقررواأنعلىالناسيساعدفإنه-الأكبر

هذهالشركاتمنللكثيرهامأتحديأهذاويعد،الأولالمقامفي

.الأيام

.Amazomلموقعالحقيقيالابتكاركان comسوقإيجادهو
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قيمةيثمنواأن،المسوقونولاالمعلنونوليس،الزبائنفيهيستطيع

يعرفماسنينمنذالمكتباتفيالمختصونأنشألقد.المنتجات

الإنترنت-عبرتعرضلنماذجكاتالوغاتوهي-OPACSبالأوباكس

هل،"هاي:القارئيومأأحدهميسأللمأعرفمابقدرولكن

التجارة"ترسي:الفصلهذامطلعفيوكتبت؟"الكتابذلكأحببت

تجارية-بمؤسسةدفعتإذ.جيدمثالوهذا."الحديثقواعدأحيانأ

-الكونغرسمكتبةولاStanfordستانفوردولالاaleيالشركةليست

الكتب،عنبعضإلىبعضهميتحدثونالعاديينالناستجعلأنإلى

.الأخرىالأشياءدونمن

القراءمراجعاتيستعرضونالذينالموقعزائرويشعرهل

خصوصأ.ذلكأظنلا؟إليهمموجهآإعلانأهناكأنوتعليقاتهم

"هذا:بقولهمالمحتملينالمشترينتحذرمراجعاتيواجهونعندما

خطأ".منفيهوقعتمافيتقعفلا.للمالمضيعةإنه.هراءالكتاب

عيوبهناكهل!!هوه4أوه؟Amazonنظامفيماخطأهناكفهل

إجمالأولكنه.متأكدألست،ممكنتجؤز؟.بالتأكيد؟التصميمفي

منهانرلمأننافيأشك،غنيةاحتمالاتويفتح.عظيمأنموذجأيعد

العلاقات-العلاقاتيفضاءهاتثريزالتمافالشركة.السطحإلأ

برنامج:منها،كثيرةبوسائل-والفردالفردبينوالعلاقاتجدأالوثيقة

مراجعات،الأعضاءصفحات،الرغباتقوائم،الانتساب

العلنية،المزايدات،والشراءالبيعدوائر،النقاشمجالس،المراجعين

،Listmaniaليستمانياقوائم،الشرفنظامفيالمأجورةالصفحات

ذلك.وغير
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كيفيةهوAmazonموقعفيحقأالممتعالتسويقيالسلوكليس

فيترغبهل-عنهاوالإعلانالمنتجاتلعرضالمعلومةاستخدام

المعلومةاستخدامبكيفيةبل-هذا؟مع"والسلام"الحربكتاباقتناء

منقرأتلقد،"هاي،بعضأبعضهميحادثونوجعلهمالناسلجذب

الرجلأيهالكأقولأنمنليبدولا"،والسلام"الحربكتابتوي

الأمرغونزو؟يتعلقبم،وهكذا."تولستويإنتاجدرةهوهذاأن

للتسويقمناهضإنه،أدقوبعبارة.للتسويقمناهضإنه،سهل

الذينالناسلأن.ذكيتسويق،الأمرواقعفي،إنه،المألوف

المسؤقين.يشبهونأنهمعليهميبدولابعضأبعضهميحادثون

أمثلةتضربلا

أسمتهما6991سنةفيتديرMicrosoftمايكروسوفتشركةكانت

Internetالإنترنتمجلة Magazineالمسؤولوناكتشف.موقعهاعلى

التوقعاتلكلخلافأرأوامافأحبوا*ل!عموقعيالمجلةتجميععن

غونزومادةمنشيئأإلينااكتب،هاي:قالواأنهموالواقع.المعقولة

روعةعنيتحدثعليهحصلناالذيالهراءهذامنشيءفلا،تلك

مايكروسوفت.منتجات

فريقإلىالتعرففحاولتسواها،دونمنتجاتناببؤرةفتنثلقد

تصدق"لن:فيهيقولبريدآأحدهمليأرسل.المجلةتلكفيالعمل

فيالماسترلشهادةحامل،بالإبربالوخزمعالبئ:الفريقهذاخلفية

الحقوقعنومدافع،ومطربالشعر(،)اختصاصالجميلةالفنون

o b e i k a n d l . c o m
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أخرىوأسرار،العشرينالقرنستينياتفيالجنوبفيالمدنية

ego-Freeالأنامنالمتحررة"المنطقةجميعأوأفضلها.غيرها

Zone!"!فيالعاملينتواقيعفيغريبشاهدعنسؤاليعلىرذأ

Theالأسودالسبتخط"يأتي:يأتيماكان،مايكروسوفت Black

Sabbathإنه.فرنساجنوبمنعليهالمحكومالسابقالصحافيمن

.والكتاباتالمجلدويتصفحصباحآالسابعةالساعةفييومكليدخل

كله(1.التسويقفريقغالبيةمنأفضل4!اادكذلكويفهم

كانت.الشهيرةالشرإمبراطوريةعنهنانتحدثأننا:لنتذكر

Emilyوارنإيميليالتحريررئيسة Warnمنشورةأعماللهاشاعرة.

التلالفيالسديم"ليس:يأتيماعلىفيهوعثرتكتبهاأحداشتريت

أمريكا")8(.أنفاسإنه.ناسكنيرانمنصاعدأدخانأأو...ضبابآ

أغلقتمايكروسوفتولكن.الحجريةالأعمدةفيقلت...و)و

(.شهرينبعدالمشروع

هذامنأخرىوأشياءMP3تشفيربرامجAudioactiveموقعيبيع

كان.سنينبضعقبلهزةأولزرتهعندمابالموقعتأثرتلقد.القبيل

كانواالفريقأعضاءإنالقوليمكنكإذ.للذاتوناكرأمضحكآ

مادةهذه:وتقولالتكنولوجيا،عنتتحدثصفحة.يتمازحون

تتحملكيبعصابةرأسكتربطلأنمستعدأنتفهل.وممفة،مثبطة

السلكية؟الرؤوسذويالعلماءهؤلاءبهايأتيالتيالحسابات

وجدارةكفاءةوذاالشكلجميلAudioactiveموقعكان

هوفقطواحدلسببموقعمليونوكأنهبعدفيماوأتذكره.عميقتين
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الطرففيحقيقيينأناسبوجودأشعركنتإذ.صوتأالموقعلهذاأن

بعضلألتقطالصحائفلتلكعدتعندماولكن.الخطمنالأخر

واختفى،الموقعحدودمعالمغابتلقد.قطأحدآأجدلم،الأمثلة

،هناكالمعلوماتكلظلتولكن.المرحةروحهوذبلت،صوته

منكغيرهاالشركةفتبدوالآنأفا.مشفعةالصفحاتكانتوربما

e-الإلكترونيةبوزومؤسسات bozoرسائلوهي،الشبكةعلى

إليه.للمرشلإزعاجأتسببإلكترونية

حزيرانشهرمنيومذات،مايكروسوفتشبكةموقعدخلت

متاهاتفيغابتالتيالمعلوماتبعضعنباحثآ7991سنة)يونيو(

عنعنوانالرئيسيةالصفحةرأسفيوكان.طويلزمنمنذالنسيان

"كومكاستفيدولاربليونتستثمرمايكروسوفت:حديثةصفقة

Comcast)).هوالذاكرةفيرسخماأقا.يدهشماالأمرفيليس

.1(،النقودخزانةدرجفيالزائدالنقدبعض"وجدنا:الثانيالسطر

عنالصحفيةالتصريحاتفيأبحثانطلقتالأمر؟ذلكما،ووه

منتصففي،الطريقنهايةعندالنومفيغرقتولكنيالمزيد،

بينالتكاملاليومإعلانيعزز"سوف:قرأتحيثالإجباريةالبوابات

الزبائن"إلىالمقدمةالخدماتلتوسيعومحتواهاالزمروحدات

أكثرعناوينعنباحثأأسابيعلبضعةبعدفيماالصفحةإلىعدت

خطأنتجالذيذلكعنصادرةحياةعلاماتأوتعليقاتأو،إيحاء

هذهعلىيومذاتأعثرربما.جدوىدونولكن.النقودخزانةدرج
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فيشحنكاتبمستوىإلىرتبتهاخفضتكيفمنهاوأسمعالمرأة

حزينجدأ،سئئ،مسموحغيرحديثبسببEncartaإنكارتاشركة

منومتحررةمزعجةتكونأنعلىالشركاتتصرلماذا.جدأ

يتمتعونالذينالمهرجونالمستأجرونالكتابيصرولماذا؟الشخصية

التيالخاملةالشركاتمحاكاةعلىمحدودغيرونشاطجريئةبأفكار

التمويل؟منجولةأولعلىيحصلونحالماواحدشخصيديرها

الآتي:النحوعلىبديلأأتخيل

ونحنكالدبوسساطعونإنكم،الزملاء"أيها:مغامررأسمالي

المالمنكبيرةكميةسلمناكملماوإلأ.وحيويتكمنشاطكمنحب

استغفالأ.ولا.لعبةليستهذهأنتتأكدواأنعليكمولكن.كهذه

يحصلولكي،الاستثمارلهذامرتفععائدعلىالحصولنتوقعإننا

الشركةبمظهروالظهوربالعملالانطلافوشكعلىإنكم،ذلك

".الحقيقية

؟".بالضبط،ذلكيعملكيف."جيالفطفر:

.005Fortuneشركاتكإلىأنظر."حسنأ:المغامرالرأسمالي

بالتأكيدونحنصحيحأ؟ذلكأليس،يومذاتبهاالالتحاقتريدإنك

تراهملاإنك؟كذلكأليس،مازحةتراهالاإنك.ذلكنريد

كذلك.تراهملاإنك،I.إدارتهمبفريقأوبمنتجاتهميتبجحون

حينهـالىجاد،عملبمراتبالتحقتلقد.أبدأ.كذلكتراهمولن

هذهعلىيسيرالأمرأنلكأؤكدقليلأ،سهلالعملهذاأناكتشافك

."الشاكلة
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بالمواقعالمشهورةالإعلاموسائلفي،شركةكلتذعيلماذا

Cathedralمثلاللامعةالأسماءذات of The Hydrogenated"3"ء

"Snack Cake،تكتبولماذا؟عاملةشركةتبدوأنإلىبحاجةأنها

صحفيتصريحمنوالمأخوذةالمنشورةغيرالقصاصةكهذهشيئأ

؟صادق

الزبائن،رغبةحسبإنترنتيةحلولتقديمعلىIBMشركةتركز

.الحجومكلمنالشركاتلجميعإليها،الوصولويمكن،مرنة

عملفإن000,09ادالتجاريينوشركائهاIBMمنمواردعلىواعتمادأ

الأخرىوالشركاتالخدماتمقدمييساعدالعالميةIBMشبكةجيل

3B2Cjو،hostersشركات)مثلالإنترنتعلىالقائمة ، portal،

-bornهـو!2 on- the-web)زمنفيبأنفسهمالمربحعملهمإقامةعلى

.)9(الإنترنت

وأقطع.الفتيانأيها،هناأشخرإني"الإنترنت"زمنفي،هاي

ثانية.3/2

)1ستنحارية،بيانيةأسئلة

علىأطلق؟رسميةمقالةحينإلىحينمنلارسنستيفيرسل

4Friendsءل!ييرسيشنزنيت"أصدقاءاسمالمقالاتهذه of

Perceptions)).يروديجي"أصدقاءمضىفيماوكانتFriends of

Prodigy))7.سيرتش"سيتيأصدقاءأصبحتثم،يقولكماCit

Search«.هذهإحدىوفي.طويلزمنمنذالمهمةبهذهيقومزالما

ذلك.بالفعلشائعأسيغدوكانلماالداخليةالحكايةلخصالمقالات
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فيالتنفيذيونالمسؤولونيغذهماإلىالهستيريةالدونيةالنظرةهو

مقالتهويختتم.المؤسساتيةإلىللعبورمقدسأطقسأالشركاتغالبية

الآتي:النحوعلى

الرسالةلهذهالجنونيالأندفاعلهذاالتاليالغريبالتكرار"في

ذكيآكنتفإن.أخرىممتعةبمادةأزودكسوف،الإخبارية

!الآنالقائمةهذهمنستخرجفإنك،عقلكسلامةوتقدر

حيأصوصأبسرعةئدؤرأنيتطلب،مألوفهوكما،والخروج

تدمدموأنتبالبدرمقمرةليلةفيمراتثلاثرأسكفودثى

."...الغامضةDoorsدورزألحانمنبأناشيد

أضافأنهرغمEGRموقعمنالصوصتدويرمجازانتزعلقد

علىأعتقد.كما،جميلةلمسةالنصعلىتضفيالتيDoorsكلمة

بيانكمتوسطهوبالضبطهذاليس.الفكرةأدركتلقد،حالأي

يرسلهذلكومعغونزو.معسكرفيبقوةموجودإنه.بالعملالمتعلق

لا.المستثمرينإلىوحتى.الصناعةومحلليوالصحافيينالزبائنإلى

"تأ!موقعيفييشتركواأنالقراءهؤلاءإلىالطلبفيستيفيتردد

غيرالمضمونأساليبكللمواجهةيتعرضونحيث-بالهذيانمفعم

نأوأرجو،التجاريالعملإلىتنتميأنهايبدولاوالتيالمحتشمة

،أوه...هذافييكنلمإذافيماوأسألهإليهأشرتمائقحذق

يجيبكما"،بالعلاقاتصلةذوموضوع،فالتسويق.مجازفة

ولا،أحبهاالتيالمادةعنأصدقائيأخبر"أنا:القولويتابع،لارسن

ولكنهمدائمآ،ذوقييشاركوننيلافهم.بهااهتمامهممدىيهم

".أفضلبصورة،النهايةفي،يفهمونني
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اليومالأعمالعالمولكن.مجنونعالمفيإلأغونزويوجدلا

دايفيداقتبست.الحاسمةالجولةنحومتجهإنه.تمامأمجنونألي!س

شبكةعلىوالاشمئزاز"الخوفعنوانتحتقالالذيوينبرغر

"الكلاب:ألتافيستا(إلىقيغاسلاسمنوالمستور)غونزو"الإنترنت

الشركاتولكن.طويلأشهيقأيأخذواأنيريدونالزبائن.محقون

الكلامعلىقادرةتعدلمبحيثفخيةفصيةلجراحةخضعتالتي

".الصوترائحةمنهاتفوحمواقعتنشئ،تمييزهيمكنبشريبصوت

الذيالمشتركالوعيمساراتمنواحدمسار،الخيوطأحدهوذلك

لاحقأ:فيهكتبتالذيمانيفيستو،كلوترينعنأسفر

تشاركأنعليها،مفهومبشريبصوتالشركاتتتكلم"لكي

إلىتنتميأنالشركاتلهذهبدلاولكن.همومهاالمجتمعات

ثقافاتهاتنتهيأيننفسهاتسألأنوعليها.أولأمامجتمع

،المجتمعاتتبدأأنمثلتنتهيثقافاتهاكانتفإن.المشتركة

علىقائمةالبشريةالمجتمعات.أسواقلهايكونلنفإنه

البشرية.الهمومحولالبشريالكلامعلى،المخاطبات

إلىتنتميلاالتيوالشركات.السوقهوالخطابومجتمع

)15(
."تموتسوفخطابمجتمع

خطابة،فكلمة.هنا.الخطابةفننظريةنحوبحذرأنحرفإنني

مذعورأ.ويتلقاها،حاجبيهيقطبالمرءتجعل،والبيانالبلاغةعلم

مجموعاتمنمتناقضتينمجموعتينبينصراعأالفعلرديتضمنإذ

وتطورها.الألفاظدلالةعلم
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اسم،الخطابمن

يرادمايوصلانكتابةأوكلام:مقنعةكتابةأومقنعكلام.أ

مقنعة.بصورةعنهالإفصاح

تكونأنفيفقطتنجحمحكمةأومعقدةلغة:طنانةكلمات2.

طموحة.رنانة

والمقنع،المؤثرالتواصلعلىتركزالخطابفندراسةزالتما

الخطابزالماذلكومعهذا،يومناحتىالعصورأقدممنذ

مجموعة-الخطابفننظريةإلىافتقارهبسبب،المؤسساتي

لهذهيرادلمامفهومأتتضمنالتواصليةالمبادئمنشاملةمعلوماتية

التعريففيانحصرحتىتقلصقد-أجلهمنتستخدمأنالمجموعة

الثاني:

،استعارة،)تشبيهوالبيانالبديععلمعادةالقصصتستخدم

قواعدلترسيالبلاغيةالمبتكراتهذهتستخدمإنها.إلخ(...مجاز

قلبمنيبرزصديقكوجهتمامآ،مألوفهومافيالمجردةالأمور

الشوارعفيأتسكعوأنا،يومذاتعثرتلقد.معروفغيرجمهور

قانونإلى"عودةبعنوانمقالةعلىيوميأ(أتبعهاروتينيةعادة)وهي

.((Ashbyأشبي

المرونةحولفجقةضجةإثارةمنالشركاتتمكنقبلحيث

الذيالوقتفي،هيتريدكماجامدةظلتذلكمعولكنها

فيللتحكموغيرهاسياسيةخيوطجذبفيهتحاولأنينبغي

محاولتهابفضلستكونفإنها-عليهاقادرةتعدلموالتي-البيئة
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بعدالإصطبلباببإقفال!أشبهالحاليةالبيئةفيبذلكالقيام

ويوتدالأفراسي!ثمبالبريةفيهناكوأصبحالحصانهرب

.الأمهار(1)11(

واحدأكانهذاكتبعندما.اهدا50أأونيأولوهوالكاتباسم

الإنترنت.شبكةإلىصفحاتيرسلونالذينالفتيانملايينمن

وربطةحذاءهولبسالأسبوعنهايةعطلةانتهتعندماولكن

تكنولوجياقسمرئيسنائبمساعدأصبح،عملهوبدلة،عنقه

Globalمانهاتنتشيزبنكفيالعالميةالأسواق Markets Technology

at Chase Manhattan Bank.باسميكتبهلا،ذلكيكتبوعندما

إلىبيتهيغادرعندماولكن.ذلكيقولىأنمنأحرصفهو.شركته

"مجاز"وتأمل.ذلكفيأشك؟البيتفيالشعريتركهل،العمل

الحصانأنولاحظ.الحياةعالممنمأخوذأنهولاحظ.الحصان

نفسهتكرارهيالأولىفكرتهأنكذلكولاحظ.حزأانطلقتزي

.)التوالد(

اللاوعيبلغةمباشرةتتكلمبحيثقويةالمجازاتبعضئغذ

الألغازقطارمننقتبربالإلكترونيالبريدأحاديثوفي.الجماعي

luetrainأولوكتب.أشبيقانونحولوورقتهOluيأتي:ما

نأوالواقعاليوروبية)!(،الثقافةفيوروحيةقويةوآثارمعان"للأسواق

الأرواحبأنالاعتقادهوالغرباء(منتشتيرالا:المأثورالقولسبب

داهوميبينخصوصأ،الغربيإفريقياساحلفييقيمزنجيشعباليوروبيون)!(

.)المعزب(.والنيجر
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منتشتريأن...النفوسفيلتتعاملالأسواقإلىتأتيأيضأ

".ينبغيمماأكثريكلفكذلكفإنالأجنبي

حولهاالناستجمعأساطيرالحكاياتأفضلتصبحأنيمكن

علىتكؤنتالتيالثقافةضمنالناسيعدولا.كاملةثقافاتوتبدع

الحكاياتيعرفونباختصارلأنهمالبعضبعضهمعنغرباءالنحوهذا

وهذا.سوئةويتذكرونها.فيهاويتأملونفيهايشتركونفإنهم.القديمة

الحكاياتتكونوأحيانآ.قويةواحدةهويةبلقويأ،تماسكأيوئد

أذىمنالشدبحمايةفيتستمرلأنهاتدومإنها.وتحذيراتإنذارات

مجردالنفوسفيالسوقحركةمفهومفهل.الأحيانغالبفي،كبير

آلةأنالمحتملمنهل؟يعنيمجازفأيمجازأ،كانوإن؟خرافة

تستطيععنهوالغريبةبشريمجتمعأيهمومعنالمنفصلةالتجارة

حياتهم؟قوةتدميرتستطيعهلآخر،بمعنىأو؟الناسنفوسسرقة

قط.مجازآذلكليسربما

قصةإلىتتحولف!نهاأعمقبصورةالقصةهذهفيفكرتماإذا

ئقفئهافأنت.معهاتشابكآوأكثربلمعانينا،منوأغنىأعمق،رمزية

عبرالحكاياتتسافرهكذا.سردهاوتعيدعنهاوتتحدث.ذهنكفي

نفسهاالحكاياتتكرروهكذا.العصورأقدممنذشفويةبصورةالزمن

وتتوالد.

التجارةوآلةالأمر،واقعفيحياتناطيلةبل،طويلزمنفمنذ

هوللآذانالفصئمصوتهايكنولم.العشرينالقرنبنهموتلتهمتزأر

الجمماهيريالتواصلآلاتصوتكذلكبلالصناعيةالمعاملصوت
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الفاتنة،الأساطيرمضاداتمنلهنهايةلاتيارأتضخالتيوالإعلامي

شبكةجاءتثمومن.ئعلنكانتالتيالفارغةالحكاياتوهيألا

التنويمتعويذةوبدأت،يتآكلThorazineالتورازينفأخذالإنترنت

فإن،الإذاعيالإعلانمحلالشبكةوبحلول.تتحطمالمغناطيسي

إلحاحأ.وأكثرصوتأأعلىفقطوليس،ومتعةثراءأكثريغدوالتواصل

نأبدولا.المشاركةإلىتدعومتمايزةشخصيةلهيكونوأنبدفلا

الذي،اللاتواصليالمشتركالأحمقالكلامزمرةعننفسهيميز

ظهورقبلكلهاالحياةذاكرةبإغراق،فقطحجمهبفضليهدد،

.الأصناف

الأساليباستكشافمنبدلا،التمايزهذامثلبيانأجلمن

تفهمها.أنالمشتركةالاتصالاتتلكتستطيعلاالتيوالمفاهيم

ليستولكنها،يليماالراديكاليةالمقارباتهذهمثلتتضمن

فيها:محصورة

مضحكة.تكود0\ق

هزلمية.تكورأر.

غاضبة.تكور\ق0

.كبيرةكلماتتستخدأ.أفى

بذيئة.كلماتتستخدأ.أد

لهجاء.1و1لسخريةتستخدأ\ق0

1لملغزة.لاذبية11لتلميحاتتسقط\ق0
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نطاقعلى1للامشروعة1ثصيدلاثية1د1لممو1؟1ستخدتقبل0\ق

jسع.1

1نية.عدولمقاربات1هذهوأكثر.

لحقيقة.1قول.

منأكبرهوبماالناسمعالانخراطفيالأيامهذهالتحدييتمثل

المعالممحددغيرزئبقيشيء،مشتركشيءفيالانخراط.نفسك

يكنومهما.يكتشفهمنبانتظارالأطرافحوليحوم،جيدةبصورة

العالمتغيرلقد.قابعأ،الإنترنتشبكةعلىموجودفإنهالشيءذلك

قاعدةبشأنالمريحةاليقينيةالحقيقيةولتفقد.راسخةوبصورةجوهريأ

جيد.والشكل،الثابتالمجالمعهاوولى،رجعةغيرإلىالمعطيات

ولمعالجةوالمعرفةالمعلوماتعلىللحصولالفراغاتملءمقاربة

:الأحجياتهـحلالنموذجالفتى-Kuhnكوهنيسميهماهي،الحياة

وما،الثوراتبينينحشرالذيالحقيرالشكليوالقواعدالقوانينواتباع

منتهية،أصبحتوقد.وممتةمحبطة،غبيةإنها.ذلكوغير،عمليهو

.)!(Erisإيريزعاش،الأقلعلىالإنترنتشبكةعلى.مهجورة،ميتة

نأشيئأ،نفعلأنيريدناإنه.هدف،عملبرنامجللتسويق

توصيإنها.كذلكفليستالحكاياتأما!!الآن.شيئأنشتري

وقتك،خذ...هذايا:وتقول.وتتخيل،وتستكشف،وتقترح

إنها.الحكاياتفضاءهيالإنترنتوشبكة.عليهأنتماأكبرواصبح

الغريبة.نفسهاجذابة

)المعزب(..الإغريقعندالشقاقإله)*(
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أشكالىمنغامضشكلإلىكلهذلكيتقرمألا.انتظرولكن

يكن،لمأمغونزويأالتسويقأكانوسواء؟المشوشةالإنترنتيةالصوتية

هوالحقيقيوالسؤال.علاقةلهبالتأكيد؟المالىبجمععلاقةلهأليس

المشتركالقاسملأساليبالمحاكيةالإنترنتيةالمواقعستغدوهل

يبدو.جديدعملإيجادفيوفغالةمؤثرةالإعلاملوسائلالأصغر

،الناسكلإرضاءمحاولةفإن،غدأأما.الأيامهذه،كذلكالأمر

أحد.إرضاءبعدمتكونماأشبه

"!14dالصنفهوية

Brianميلاربريانمنبياتصالأولظهر Millarالإنترنتعلى

اح.4ءدا+أ!مأ+!الاا5؟3ءأمانيفيستوكلوترينكتابظهوربعدمباشرة

RMGشركةفييعملالوقتذلكفيوكان Internationalفرعوهي

علاقاتكتلةأكبرهيالمجموعةوهذه.WPPمجموعةفروعمن

بريانليبعث.الطريقعلىموتيلاتعننتحدثإننا،وإعلانعامة

نشرتها"نفايةالحديثة"الحياةبعنوانمقالةإلىتحولتإلكترونيةرسالة

منالآن"نستفيديقولكتب.Personalization.Com.موقعفي

تزحفالبشرمنقليلةمجموعةأيحسابعلىالحجماقتصاديات

لأن،أظنماعلى،مؤقتةمشكلةولكنها،بالأصنافصفقاتناإلى

الانهيار")12(.عليهامكتوبهذهالصناعيالعصرأعمدةمنالكثير

شركةوأنشأWPPوشركةRMGشركةتركالحينذلكومنذ

الموقع:هذايقول.Mytءاميرتيلأسماهابهخاصة
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ثقافةفيالتواصلعلىالأصنافتساعدشركة"ميرتيل

إدراكأوأكثرتناقضأ،أكثرالآنالناس:نعم.متسارعة

وأالكلاملتلقياستعدادآوأقل،طلبآوأكثر،للخيارات

نأيعتقدونفهم،رشوتهميمكنلالا:.قبلمن،الهيمنة

مععملنايبدأ:نعم.إليهمالتسللويكرهونمسليةإعلاناتك

".حيواتهمهيولىفينماذجنجدفنحن.المستهلكين

فيميلاريوضح.أيضأكلبهاسمهوميرتيلإن،وبالمناسبة

الأسواقفيشيءأيعملعدم"ئعذ:بقولهالأمرإلكترونيةرسالة

فيأما.الإطلاقعلىمخاطرةأكبرمفهومةغيربصورةالمتسارعة

شبكتناتقدم.يقولونهمالديهمالذينهمالرابحينفإنالحديثسوق

فعلهادائمأنريدالتيالتافهةالصغيرةالأشياءفكل.أصنافناهويات

جميعأ".الناسليراهاالشبكةعلىموجودةوقولها

شركةتخيل...حسنأ؟بالضبطماذا،مثلتافهةصغيرةأشياء

نهايةلاحلقاتتقدموالضيقالحداثةفائقةميكروية"قنواتميرتيل

بدونساعاتلعدةيشتمونأناس،المصنفةالفيديوأفلاممنلها

سباقمبارياتمشاهدحولمتحلقونأناسأومثلأ،،انقطاع

وسيلتنالأرشيفات"مزعجالموقفذلكبأنميلارويعترف.سيارات

نإبريانلييقول."مقدسهوماهناكليسذلكومع،المخزونة

الخلعصورة.مخمليةتورينأكفان"أغطية:كذلكتقدمميرتيلشركة

جيلكلفيواحدةمزةالجمهورعلىتعرضالتيالعاديةغير

علاقةما.نعمئكتتز.عطية.الأبدإلىالقدسروحكبهاوتحتفظ

o b e i k a n d l . c o m



221غريبةجذبعواملبوصفهاالحكايات

لا،بصراحة؟إعلاناتوكالةبإدارةالمخمليةتورينأكفانأغطية

".أنيقةستبدوأنهاأراهنولكني.أعلممابقدربذلكلهاعلاقة

...مثلالبنود،منعددكذلكوهناك

يأكلأنمنمانعهنالكيكنلمإذا:بشريلحم"شرائح

تبدولأنهاالمقذدالخنزيرلحمبنكهةسريعةوجباثالنباتيون

تحتويولاالمقذد"الخنزيرلحمدمفعوللهاأوفقط"كذلك

شرائحنأكلأننريدعندئذ،،حقيقيةحيوانيةمنتجاتعلى

نصيبعلىاللاحمونيحصلأنالعدلمن.بشريلحمبنكهة

وأنت،منكيرجىوهكذا.أيضآالجديد،الإبداعيالطعاممن

يأنكهةنريدلاأنناتفهمأن،أكثرتأكلهأنتريدبمنتفكر

الروائيين،إلى،المشاهيرإلىنتوقإننا.كانشخص

والمصارعين،،والشاشةالمسرحونجوم،والفلاسفة

توفر)إنالتاريخفيرائدةشخصياتهـالى،والموسيقيين

مافيهاليس،واضحينلنكن.سريعةوجبةهيئةعلىذلك(،

لحوموأكلوحشيةذلكئعذلاولهذا،بالفعلبشريهو

مابأقربويثعلق،كبيرحدإلىبذلكشبيهولكنه،البشر

يئم،..اليومعالمفيبحياتناعليهسنحصل

"هكذاهيبل."البيععلىنساعدكسوف"هكذاالرسالةليست

لاسوف.وبائيةبصورةوالمؤثرالملموسللموقعوفرةهناك.نفكر"

عدامالها"،عظاملاشفافة"أسودإلىالصورةتحويلوصفنحاول

إحساسالمرءلدىيتكون"!!تربوية"إنها:الأخيرالسطرادعاءتكرار

وتوصيفات،الإعلاناتنوعيةعنهامأابتعادآتمثلميرتيلشركةبأن
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مثلشركاتلمصلحةسابقأينجزهاميلاربريانكانالتيالأصناف

Mercedes،م+هق94 - Bens, IBMj،البريطانية.الجويةوالخطوط

شرسأ.إغناءلندعه

غيرمجنونانغماس،غريمثشاذ،غونزوتسويقهلوهكذا،

ولا.بالضرورةالمسألةهيهذهليستولكن.نعمجزئيأ،؟منضبط

ئعديبدونعمقأ،أكثرمادةبدونأساسأمسألةأيهناكتوجد

خالصأ،نقيأصوتأئعذمثلأ،،ميرتيلفموقع.والصوتالشخصية

الموقعذلكفيلهمعميلأأصبحتفإن.مخففوغيرمنقوصغير

.متعددةتفرعاتالموقعفلدى.تقريبأعليهتحصلماهوتراهمافإن

محذرأ:القوليتابعذاتهوبالتقس.عليهنحنماهذا:قائلأيشيرفهو

استخراجه،علىقادرغيركنتفإن.للتفاوضقابلغيرعليهنحنما

عنا.انصرف

المدعيموقفليسولكنه،بهيحتفظموقفغونزولتسويق

السفسطةوليست.تزييفهيمكنأسلوبأغونزوفليس.المتكلف

منعامةفئةعننتحدثلاإننا.خياراتهمنخيارأوالمغالطة

مجازقضاياأو،لهمأعمارتحديددونماالمحدثينالمستشارين

منيبرزماإنبل.متحركةأحكامذاتمزيفمفصليإلكتروني

المحترفينمنجديدجيلهوالإنترنتفتحهالذيالذهنيالفضاء

لكسبيعملونمماأكثرللاستمتاعيعملون،هواةانقلبواالذين

يستخدم.العميلأوالشركةمنأكثرنفسهالعملويقئمونالدولارات

ماتمثيلبفضلالتسويقيةمهاراتهمأولأالهواةالمحترفونهؤلاء
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حياتهمفيالذاتيةسيرتهمهيالإنترنتيةومواقعهم.عاطفيأبهيهتمون

إليهموتتودد.تمامأالناسمنيريدونهاالتيالنوعياتجاذبةالعملية

برحلتها.تنطلقفإنهايلائمها،ماأفضلوجدتفإن،بهمتتحكمولا

المفرطة؟الاستقلاليةهذهمثلماشركةتتحمللماذاولكن

لأن:هو،بسيطالجواب؟المجازفةهذهمثلعلىتوافقولماذا

علىنموذجأعظمتعذالراهنالوضعفيالاستمرارمجازفات

هوجدأماسةبصورةاليومالشركاتإليهتحتاجفما.الإطلاق

ذلكإلىالشركاتافتقرتماوإذا.الملتزموالصوت،المصداقية

ذكية.أسواقأالإلكترونيةبالشبكةالمرتبطةالأسواقوتعد.تنهارفإنها

لضجرناقلةموجةالجددالمشاهدينهؤلاءعندالإذاعيالإعلانويعد

إلىبالتجزئةالبيعأوالمساومةإلىإشارةأدنىتؤديإذ.خالص

تطرحأنيمكنكما،تجاريتخمت!بيإغماءعنيسفرعميقانصراف

فيالنوعهذامنالإلكترونيةالتجارةتسويقعلىئنفقالتيالبلايين

وأطلقالإنترنتيةالشبكةماشخصأقاممافإذا.الصحيةالمجاري

فيالمحتشدالجمهوريضاهيكبيرأجمهورأيجتذبفإنهالفيديو

.الضحكاتملايين.جيدعرضالهامستر.منالراقصينصفحة

الكزة؟إعادةأجلمنفعلهتستطيعالذيماولكن

أصواتعنالبحثفيالتوغلإلىالشركاتغالبيةتحتاجلا

لافهي.الطريقمنالخروجهوتفعلهماوكل.مراتبهاضمنأصيلة

خنقأبأقلالأبويةالنزعةهذهمثلوليست."فعرزة"برامجإلىتحتاج

الشركاتهذهإليهتحتاجماإن.إخفاءهاتحاولىالتيالتحكمنزعةمن

النشر.عالمفيحاليأموجودنموذجوهو.تدخلعدممعاهداتهو
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شركاتتبحثولهذا.لهاقيمةلالها،صوتلاصحيفةفأية

الشركةئغرلثثم.كمحررينوتوظفهاتحترمهاأصواتعنالصحف

التجاريالجانبالأمرواقعفيهوالذي-فالناشر.المحرروجهعن

كيفولايكتبماذاالتحريرلفريقتقوللا-الصحفيةللمؤسسة

النهوضشرفالترتيبهذانالحيثالأمثلةمنالكثيرفهناك.يكتب

هذامثلويقارن.والعملبالوجودواستمرالعبءمنالأعظمبالقسط

الانطلاقة،هذهمثلافترضناماهـاذا.والدولةبالكنيسةمجازيأالترتيب

لاذلكومع.مفاجئأأمرأالصحافةعالمفيغونزوظهوريكونفلن

يمثلغونزوفتسويق.متأصلفطريقيدأيالعالمبذلكغونزويقيد

عامأ.ثلاثينبعداللغزمفتاحعلىحصلالذيالتجاريالعملببساطة

1عدأساسيةقوتسع

زمن،الخروجثمومن،والحشد،التجميعإعادةزمن،حسنأ

بعضهاالموصولةالصغيرةالقطعهذهفتئتما،التجميعإعادةمحاولة

وتقترحها.إليهاوتشيرإليها،وتلمحعنهاتعلنرخوةبصورةببعض

عمليآ،تعتمد،الأسواقمعظمإنإذ.صلةذاالتسويقيعدلم.

بوسائليتعلقمافيصحيحةزالتماالتيالافتراضاتعلىاليوم

قليلآ.إلأبالإنترنتلهصلةولا،الإذاعيةالإعلام

كانتالتيفالتقنيات.عادة،كذلكليستالممارساتأفضل.

،وخطيرةبل،مضللةتكونأنإلىتنزع،الماضيفيصالحة

جدأ.سريعأالتحوليكونعندما
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نأيريدونشركاتلصالحيعملودنالذينأولئك.إثارةالإحباط.

ببعض،بعضهمالسوقيربطهمأنيريدون،يؤمنواأو،يصدقوا

تؤديالتيالبيروقراطيةوالإدارةالوظيفيةبالفئاتمقيدونولكنهم

الجماعي.الغباءإلى

الجوابهوالممارسات"أسوأمبدأتبئي.نهائيجوابغونزو.

فالناس."الحاليةالممارساتعنالناجمالإحباطعلىالمتطرف

نألهموخير.يهتمونلأنهمالنهايةفيويلتزمونينخرطون

فإنذلكومع،منهيغضبواأنمنبهويلتزموابالأمرينخرطوا

الوجهين.يجمعغونزوتسويق

لحظةتأتيفلسوف.كافيأالإحباطليس.كأداءعقبةالترخيص.

صحافةمنحتكماتمامأ،بالتكلمإذنأأنفسهمفيهاالناسيمنح

بدولا.الكتابمنكاملجيلإلىجديدةكلامحريةغونزو

فقطعندئذ.والخوفالعقلنةعبريمراأنمنوالإلهامللإثارة

هذهفمثل.تنطلقأنالحقيقيةوللكلماتيظهرأنللصوتيمكت

الأمور.فتشتعلالآخرينإلى)الترخيص(الإذنتحررالكلمات

والمهنة،المهنةعنتعبيرالصوت.الطريقهيالحكايةرواية.

"جيد،وفنكمهنةبالمهنةتعرفالتيهيفالنوعية.بالنوعيةتهتم

الأداةالحكايةروايةئعذ.يكفيبماجيدأليس."الكفايةفيهبما

علاقةوذات،انتهازية،ذرائعيةأداةإنها.غونزولتسويقالأولية

القواعدكلتحطمفإنهاتعملعندماحتى.ويعملينفعبما

ذلك.تفعلولسوف.والأحكام
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غونزوتسويقهدفليس.السوقعندفاعغونزوتسويق.

خيرالسوقمصالحتمثيلبل،أفضلاختراقأالأسواقواختراق

معنى.منذلكفيمابكل،تمثيل

تحتاجماإن.تتكلمكيالكفايةفيهبماواقعيةالشركاتليست.

إنتاجه.تستطيعلاولكنهاغونزو،كلامهوالآنالشركاتإليه

موقفولا،خاصةميزةولا،بشخصيةتتمتعلا،بالطبع،فهي

إلىإضافة.ذلكغيرأوالحساسالالتزامصعيدعلىسواءذاتي

القبضةإرخاءتستطيعولا،السيطرةعنالتخليتستطيعلاأنها

الاضطهاد.ونزعةالعظمةبجنونمحكومةإنها.الأموروتسييب

فقطالناس.غونزويكونواأنيستطيعونالذينهمفقطالأفراد.

التسويق،قسمأما.رواياتهمسردأثناءالحماسةيبدونالذينهم

ئعذ.يرويانهاحكاياتلديهمافليسبرمتها،الشركةوحتى

تنزعإذ.السيطرةمحلحالأخيالأالممارساتأسوأاكتشاف

بصورةتسويقيةولاتعاونيةلاتكونأنإلىالممارساتأسوأ

.شرطولاقيدبلابشريةلأنهاذلك،راديكالية

ديمنغإدواردزلدبليوالمأثورالقولىباقتباسالفصلهذاافتتحت

.W Edwards Deming:كنتإن:أيضأديمنغوقال."الخوف"اطرد

واجعل.الشركةفيالنوعياتضبطداثرةقسمأغلقما،نوعيةتريد

فاعلتسويقإلىتحتاجالتيللشركاتيمكن.فردكلمهمةالنوعية

ثم.التسويققسمأغلق:وهيألا،ديمنغمنمفيدةمعلومةتلتقطأن

سنأخذه،المجحيميا.هناكمننأخذهفلسوف.الطريقعنانصرفوا
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نأإلأ.ودوريحاسمأمرالوسيلةهذهفييحدثماإن.طريقةبأي

بالإنترنتيتعلقمافيبعضعنبعضهينجممتتابعوغيرفريدهوما

فاعليةفإنالأحوالأحسنوفي.الشركاتغالبيةتتبعهلامافهو

موقت.جنون.موقتةالمسكنةعروضها

إننا.تحليلإلىبحاجةنحنمماأكثرترانيمإلىبحاجةاليومإننا

أنفسنا،عنحكايات.وأكبرأعمق،جديدةحكاياتلروايةبحاجة

جدأ.هامأالابتكارهذاكونوسبب،ابتكرتهاالتيوالمخلوقات

فيالإنسانيالتراثهذامثلفقدانعنعجزناسببعنحكايات

وعدهوالإنترنتوعدإن.الجزالفسادوانتشارالشعوذةخضم

منأنفسنارأيناكما،مزةلأولنفسهاترىوهي،مجتمعةالبشرية

وهواللاهثالأزرقكوكبنارأيناكما،الزمنمنعقودثلاثةقبلالقمر

فربأأكثرفالأمرالآنأما.عنابعيدأهناكنعم،عنابعيدأهناكيدور

قراءةنستطيعولكننابعد،،الوجوهرؤيةنستطيعلاربما.وحميمية

وراءها.الكامنةالحياةبفهموالبدءالكلمات
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